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 الخلاصة
دَت البحث و   التحقیق في مکانه الرجل و المرأة الحقوقیة في جمیع مختلف المجالات البشریة و في رأی الکثیر له سابقة قدیمة، و قد حُد ِّ

مع الالتفات إلی أن حیاه  -في طول تاریخ الأدیان السماویه مع الالتفات إلی الرؤی المتفاوته.والدین الإسلامی المقدس الذی هو خاتم الأدیان
لم هی مقدمه للحیاة الأخرویة، و أن خلق الرجل و المرأة علی نحو جنسین مختلفین تحت عنوان أن احدهما مکمل للآخر، و أن  هذا العا

سعادتهما و شقائهما رهن بکیفیه تعاملهما معاً، و أن ثواب و عقاب سجل أعمالهما یصلان إلی ثمرته النهائیه في العالم الآخر فقط، مع 
ر قبول شهادتهما الفکریه و العملیه عند خالق العالم له علاقه تامه بالنیه و الالتزام العملی و الفکری و کسب رضی  الالتفات إلی أن معیا

نظم نظامه الحقوقی و من جملتها الماده و الزمان. و جعلت في مرأی العالمین بصوره دستور عملی إلزامی في  -الخالق تعالی و غیر ذلک
- بالاستعانه بالأصول التی ذکرت أعلاوه، وبآیة )الرجال قوامون...(    -التی بین یدیک -ریفة و هذه المقالةالنصوص القرآنیة و السنة الش

و بالاستفاده من آراء    –التی هی واحده من عشرات الآیات التی تطرح النظام الحقوقی للمرأه و الرجل في تنظیم العائله و نمو الجتمع  
حقیق الدقیق، و نقدم الثمرات و النتائج الحاصلة للقراء الکرام. و إن قدمت لحد الآن أبحاث قیمه جداً  المحققین العظام من الفریقین في والت

ناً  من قبل محققی الفریقین في هذا المورد ولکن نظراً للضروره السیاسیه و الاجتماعیة و الثقافیه و الدینیه و الحقوقیة لا یزال هناک مکا
 مل و جامع. و نقدها و تحقیق جمیع جوانبها ضرروه غیر قابله للاجتناب. خالیاً في هذه الأرضیه لتحقیق شا

 التحقیق، الرجال، قوامون، النساء، العائله، المجتمع.  مصطلحات المقالة:
 المقدمة:

مطلق الرجال علی النساء في المحافل    منذ زمن بعید شغل ذهن الکثیر من العلماء و المحققین و القانونین من العالم نقد و تحقیق قیمومة 
العالم بعدد کبیر، وسعی حوله کبار  التاریخ، و ملأ مکتبات  الممر خص  بکتابات کثیره علی طول  العلمیه و الاجتماعیة، و من هذا 

الخالده للعالم، و هو الکتاب السماوی   الاتجاهات المختلفه، واستدلوا برأی ثابت.و علی هذا الا متداد فإن القرآن الکریم معجزه الرسول  
و    الوحید الغیر قابل للتحریف، و جاء بخطاب للأنسان من خالق العالم، و بالالتفات إلی أبعاد حیاه الإنسان الواسعه فقد بَرمَجت علی علم

الإنسان بخالق الوجود و    م بناء علاقهحکمه و مصلحه، و جعل الخالق بمنهجه الحکیم هذا المسافر الکریم مورداً للطفه و عنآیَتِّهِّ، و أقا
ت بإفراد نوعه و بالنتیجه مع نفسه و من جملتها التعامل بین الجنسین المتنوعه علی أساس کونه ضامناً لسعادتهما معاً.و إن کانت العلاقا

منفصله، و لکن في  الفردیة و الاجتماعیة للرجل و المرأة في کثیر من مواضع القرآن الکریم قد جاءت بصوره مناسبه لحالهما و في صور 
في مجال الاجتماع و العائله    - هذا المقال نعرض بالبحث و التحقیق لآیة واحدهٍ من الآیات المرتبطة بالعلاقات الحقوقیة بین المرأة و الرجل

.و قبل  34«النساء/»الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهنم علی بعض ...و هی قوله تعالی:    -في ضمن العلاقات الزوجیه
لک  التحقیق في الأحکام الفقهیه و التفسیریه للآیة الکریمة، نسأل أولًا عن رأی أصحاب اللغة من أهالی تفسیر القرآن و الحدیث، ثم نجعل ت

 المفردات الأساسیه مورداً للبحث و التحقیق الدقیق. و حینذاک نعرض لتحقیق آراء المفسرین و الفقهاء الإسلامین. 
 دراسة مفردات الآیة لغویاً 

 المفردات الأساسیة للآیة عباره عن: قَو ام، بما فضل الله، بما أنفقوا، الرجال، والنساء. 
 القیام بالشخص. -1
 القیام للشیء. -2
( من  34)نساء/    »الرجال قوامون علی النساء...«القیام علی العزم علی الشیءو القیام بالشخص إما بتسخیر أو بالاختیار، و آیة:  -3

 هذا المعنی، أی أن الرجال باختیارهم یقومون بتدبیر أمور النساء.و کلمه قوم تطلق علی الرجال و النساء ولکن في الحقیقة وضعت للرجال،
(، لأنها استخدمت في قبال  11)حجرات/  »لا یسخر قوم من قوم... و لا نساء من نساء« و تستخدم في النساء مجازاً بدلیل قوله تعالی:  

القوی  علی    قام الأمر: إعتَدَل، قام الرَّجلُ المرأة: آوَنَها و قام بشأنها متکفلًا أمرها.القو ام: بفتح القاف وتشدید الواو، الحسن القامه، و1 النساء.
و قِّوامُ الأمر بالکسر: نظامه و عماده. یقال: 2  للذی یلیق بِّرِّیاسةِّ الادارةِّ و التدبیر للأمور؛ ج: ق وامون.  - القیام بالأمر و یقال: أمیر قَو ام

 5الله لَکم قِّیاماً، نساء/  فلانٌ قِّوامُ أهل بیته و قِّیامُ أهل بیته، و هو الذی یُقیم شأنهم: و منه قوله تعالی: و لا تُؤتوا السُفهاءَ أموالَکُم التی جَعَلَ 
و في »لسان العرب«: »عن ابن بر ی   4 و في أساس البلاغة: »و قام الأمیر علی الرعی ه: وَلِّیَها.3 و قِّوامُ الأمر أیضاً: مِّلاکُهُ الذی یقوم به.

( و قوله تعالی:  34)نساء/  »الرجال قوّامون علی النساء...«ان ه قال: و قد یجیء القیام بِّمَعنی المحافظه و الإصلاح و منه قوله تعالی:  
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و في »تاج العروس: القوم في الأصل مصدر قام، یَقَومُ... ثم غُلب علی  5( أی ملازماً محافظاً. 4»إلا مادمت علیه قائما« )آل عمران/
موا بذلک لأنهم قو امون علی النساء بالأمور التی لیس للنساء أن یَقُمنَ بها.   و القی م: السی د و سائس الأمر و هی  6الرجال دون النساء؛ و س 

قالَ الفراء: أصل قی م قَویِّم علی فَعیِّل، و القیام علی وزن  7  المرأة: زوجها في بعض اللغات، لأنه یقوم بأمرها و ما تحتاج إلیه.  قی مه. و قی م
ل؛ ولکن لا حظنا أن ابن الأثیر و کذلک سیبویه یخالفان هذا الرأی و یقولون: إنما وزنه فیعل واص  له  الفِّعالِّ إذ لیس في أبنیه العرب فیعِّ

ل بالأمر.فقد أورد في مجمع البحرین:قوله: الرجا الآیة. أی   -ل قو امون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعضقَیومِّ و القو ام: المتکف 
 لهم علیهن  قیام الولاء و السیاسه. و عُل ل ذلک بأمرین.

ل الرجال علیه ن بأمور کثیره من کمال العقل و حسن التدبیر و تزاید الق وه في الأعمال و الطا-1 عات موهبی  من الله تعالی و هو أن الله فض 
وا بالنبو ه و الإمامه و الولآیة و إقامه الشعائر و الجهاد و قبول شهادتهم في کل الأمور و مزید النصیب في الإرث و غیر   و لذلک خُص 

 ذلک.
 کسبی  و هو أنهم ینفقون علیه ن و یعطونهن  الم هور مع أن فائده النکاح مشترکه بینهما.-2

 8والباء في قولة »بما فضل الله و في قوله بما أنفقوا« للسبی ه و ما مصدری ه أی بسبب تفضیل الله و بسبب إنفاقهم. 
 دراسة و تحلیل آراء المفسرین في شأن نزول آیة:  

الإسلامیین منذ قدیم الزمان من إجل فهم المقاصد  دور شأن نزول الآیات جلب أنظار العلماء و المحققین  »الرجال قوامون علی النساء
الصحیحه و علاقتها في الإدراک الصحیح لمفاهیم الآیات، وکلٌّ ینظر إلیه کإحدی الوسائل و الطرق المهمة، فالحسن البصری و قتاده و 

تَها و علی  ابن جریج و السد ی و سفیان الثوری و مقاتل و هشام الکلبی و أبو رزق و مجاهد و علی بن أبی طل حه و عطاء نقلوا قِّصَّ
الرّ جَالُ قَوَّامُونَ   تلتمس القصاص، فنزلت الآیة: »أساسها نزلت الآیة في إمرأه ناشزه، و أن زوجها لطمها، فجاءت مع أبیها إلی النبی   

ُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَب مَا أَنْفَقُوا م نْ أَمْوَ  لَ اللََّّ ت ي تَخَافُونَ عَلَى النّ سَاء  ب مَا فَضَّ ُ ۚ وَاللََّّ ال حَاتُ قَان تَاتٌ حَاف ظَاتٌ ل لْغَيْب  ب مَا حَف ظَ اللََّّ مْ ۚ فَالصَّ ال ه 
نَّ سَ  ع  وَاضْر بُوهُنَّ ۖ فَإ نْ أَطَعْنَكُمْ فَلََّ تَبْغُوا عَلَيْه  َ كَانُشُوزَهُنَّ فَع ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ف ي الْمَضَاج  (. و بینت 34« )نساء/  نَ عَل يًّا كَب يرااب يلَّا  إ نَّ اللََّّ

حکم المسأله و أن القصاص في هذه الموارد هو في العلاقات الزوجیه في صوره النشوز، و أن الرجل یضرب زوجته تأدیباً، و قال: المعنی 
ل الله الرجال علی النساء في العقل و ال رأی. و کان الزهری  یقول: لیس بین الرجل  )الرجال ق وامون علی النساء( بالتأدیب و التدبیر لما فض 

و من المؤکد أن هذه المسأله لها بحث في محلها، و في رأی فقهاء المذاهب الإسلامیه أنه لا دیه علی  9 و المرأة قصاص فیما دون النفس.
الرجل فیما إذا أضر الرجل زوجته نتیجه الاستمتاع المشروع في صوره عدم التفریط، و قطعاً لا قصاص علیه، و التأدیب أیضاً لا قصاص  

لدلیل مشروعیته.و علیه فبیان شأن نزول الآیة منسجم انسجاماً کاملًا مع تعریف اللغویین   فیه، في صوره نشوز المرأة مع مراعاه الأصول
 لفظ »قوامون«، یقول الطبرسی في بیان کلام الطوسی: والمعنی: أی الرجال قَی ِّمُونَ علی النساء، مسلطون علیهن في التدبیر، و التأدیب،

أشار بعض المفسرین في توجیه 10 بعض( ثم یقول: هذا بیان سبب تولیه الرجال علیهن.و الریاضه، و التعلیم، )بما فضل الله بعضهم علی  
 ملاک التفضیل و سلطنه و ولآیة الرجال علی النساء إلی أمور من جملتها:

 أن أحد ملاکات التفضیل هو العقل، و أن عقل الرجل أکمل من المرأة، کما أن عواطف المرأة و إحساساتها أرقی من الرجل. -1
أن ملاک التفضیل هو زیاده الدین و الیقین، حیث إن المرأة ناقصه عقلٍ و ناقصه دینٍ، لأنها ممنوعه من الصلاه و الصیام في أیام  -2

 الحیض.
قبول شهاده الرجل في المحاکم القضائیه و في جمیع القضایا الحقوقیة، و الحال أن شهاده المرأة في کثیر من القضایا لا تقبل کما في -3

 (.. 282قوله تعالی: »... فرجل و امرأتان ...« )بقره/
 11 أن شهاده امرأتین بمثابه شهاده الرجل الواحد.-4
 ، و أما المرأة فالأفضل لها استئذان زوجها حتی في تصرفها في أموالها، لانه سیدها وولیها.أن الرجل له حق التصرف بالمال و التجاره-5
كُمْ ف ي سَب يل  اللََّّ  أن الجهاد واجب علی الرجال و لا جهاد علی النساء قال تعالی:  -6 وَأَنْفُس  دُوا ب أَمْوَال كُمْ  فَافاا وَث قَالاا وَجَاه  ...«  انْف رُوا خ 

 (. 33)احزاب/ » وَقَرْنَ ف ي بُيُوت كُنَّ ...«(. و غیرها من آیات الجهاد، و النساء مخاطبات بقوله تعالی: 41)توبه/
 12  اختصاص الرجال بالجمعه و الجماعات دون النساء.-7
 وجوب المهر و النفقه علی الرجال لهن. -8
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فَانْك حُوا مَا طَابَ لَكُمْ م نَ النّ سَاء    جواز تزویج الرجل أربع نساء و لا یجوز تزویج المرأة بأزید من رجل واحد. و لهذا السبب قال تعالی: » -9
دَةا  لُوا فَوَاح  فْتُمْ أَلاَّ تَعْد   (3...« )نساء/مَثْنَىٰ وَثُلََّثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإ نْ خ 

یَا أَيُّهَا النَّب يُّ إ ذَا طَلَّقْتُمُ النّ سَاءَ اختصاص الرجال بِّالطلاق. ولهذا في سبعه مواضع من القرآن خوطب الرجل بالطلاق قال تعالی:  - 10
نَّ  ت ه  دَّ ه بالنساء«. و في المقابل جعلت العده علی النساء قال رسول الله  13  .فَطَلّ قُوهُنَّ ل ع   : »الطلاق بالرجال و العد 

 زیاده المیراث و الدیه. -11
اختصاص الرجال بالنبوه و الإمامه و الخلافه و الحکومة الدینیه، و هکذا علی امتداد تاریخ الأدیان السماویة لم تتول أی امرأه هذه  - 12

 المناصب، بل یستفاد من مجموع الآیات و الروایات خلاف ذلک. 
:  احد الحاجات الطبیعیه و الفطریه للمرأه هو حاجتها إلی الرجل في التکفل و الولآیة و السلطنه و القیمومیة، و لهذا قال رسول الله - 13

الرّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى   »»المرأة مسکینه ما لم یکن لها زوج«. قالوا: یا رسول الله! و إن کان لها مال؟ قال: و ان کان لها مال. ثم قرأ:  
ُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  لَ اللََّّ قیمومیة الرجال علی النساء قائمة (فقراءه هذه الآیة بعد هذا الحدیث دلیل علی أن  34)نساء/  ...«  النّ سَاء  ب مَا فَضَّ

ل،  علی أساس الحاجه الطبیعیه و الفطریه و الاجتماعیة و الروحیه للنساء، فالنساء من هذه الجهه هن  بحاجه شدیده لقیمومیه و کفاله الرجا
 و القرآن الکریم شرع هذا القانون من اجل الدفاع عن حقوق النساء.

احد صفات المرأة الصالحه هو  إطاعتها لزوجها، قال صلی الله علیه و آله: خیر النساء التی إذا نظرتَ إلیها سرَّتک اعتبر رسول الله  -14
 و إذا أمرتها أطاعتک و إذا غبت عنها حفظتک في مالک و نفسها. ثم قرأ: الرجال قو امون عل یالنساء. 

، قدره الرجل العالیه في الإداره و حسن التدبیر في الأمور الاجتماعیة و الفردیة، و مزید القوه البدنیه و الروحیه في العمل و الطاعات-15
 کلها عوامل في قیمومة الرجال علی النساء. 

: إن فضل الرجال علی النساء کفضل الماء علی الأرض، فبالماء تُحیی الأرضُ و بالرجال تحیی النساء، و لولا  في بیان لرسول الله  -16
یصیبهم    الرجال ما خلقت  النساءُ. ثم تلا هذه الآیة. ثم قال: »ألا تری إلی النساء کیف یَحِّضن و لا یمکنهن  العباده من القذاره و الرجال لا

 14الأزهر الطنطاوی: الرجال قو امون علی النساء، قال: فهم کالولاةِّ، و النساء کالرعی ه. شیء من الطمث.و یقول شیخ
قوامون.في القسم الأول من هذه المقالة من اجل تحقیق مفهوم  القیمومیة في العلاقه بین الرجل و المرأة  التفاسیر الروائی و آیَة: الرجال  

دَ علی قوله تعالی:   ، في دراسة و تحلیل هذا الموضوع الاجتماعی، و من خلال تحقیق ألفاظ الآیة من  الرّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّ سَاء  اعُتُمِّ
  وجهه نظر اللغویین مع الالتفات إلی شأن نزول الآیة من خلال رؤیه المفسرین نُشیرُ إلی علامات التفضیل الذاتیه و الفطریه للرجال علی 

سمیَّة تحت عنوا ن واقعیات طبیعیه، و إستنباط الفقهاء من الأحکام الإلهیه القرآنیة، لأجل  النساء، إضافه إلی وجود بعض الاختلافات الجِّ
سوق الحدیث عن بیان مصادیق هذا التفضیل.و ذکر الطبری عشرین حدیثاً من طرق مختلفه في بیان مفهوم إصدار حکم فقهی حقوقی هو  

و یقول   15  )القوامون( و فسرها بالسلطنه والکفاله و حق الولآیة، و هکذا ذکر الشیخ الطوسی و الطبرسی أحادیث في هذا المجال أیضاً.
عالی: ابن کثیر: الرجل قیم علی المرأة أی هو رئیسها و کبیرها و الحاکم علیها و مؤدبها إذا إعوجَت بدلیلین من القرآن الکریم:الأول قوله ت

ُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ » لَ اللََّّ ( »أی لان الرجال أفضل من النساء و الرجل خیر من المرأة و لهذا کانت النبوه مختصه 34« )نساء/ب مَا فَضَّ
»لَن یَفلَحَ قَوُمٌ وَلَّوا أمرَهُم امرأةَ« و کذا منصب القضاء و غیر ذلک.الثانی: »و بما أنفقوا من    بالرجال و کذلک الملک الأعظم لقوله

(. »أَی من المهور و النفاقات و الکلف التی أوجبها الله علیهم لهن، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه و له الفضل  34أموالهم...« )نساء/
نَّ ب الْمَعْرُوف  ۚ وَل  وماً علیها کما قال الله تعالی:  علیها و الافضال فناسب أن یکون قی ثْلُ الَّذ ي عَلَيْه  نَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللََُّّ عَز يزٌ  لَهُنَّ م  لرّ جَال  عَلَيْه 

الرجال: إذا صل ت المرأة خمسها، وصامت شهرها، و حفظت فرجها، و أطاعت   (. و من هذا الممر قال في قبال امتیازات228« )بقره/  حَك يمٌ 
. ئتِّ نه من أی الأبوابِّ شِّ  16 زوجها، قیل لها: ادخلی الج 

أضاف بعض العلماء الإسلامیین علی ما ذُکِّرَ ملاکات أخری في فضل الرجال علی النساء، نقد و تحقيق الآراء في ملَّک قَيمُومَة  الرجال
و هکذا تکون هذه النظریه: أن ضابط الأهلیه في التصدی لأمر الولآیة و الزعامه و الإمامه سواء في مجال الأسرة أو في مجال الاجتماع  

ستطاله و القهر و العسکر و غیر ذلک. و هذه النظریة هکذا تبین الأصول هی الفضائل و القیم و التفضیل )الهی، لا بالتغل ب و الا
الفضائل الذاتیه: مثل العقل و التدبیر و الحکمه و الحزم و الکفاءه و العزم و الإرادة   - التفضیلیه الذاتیه و الوهابیه للرجال علی النساء:ألف

القوه و القدره العجیبه و التألیف و التصویر و فنون الحرب و إداره میادین الحرب و قیاده القوات.و حینئذ لتأیید آراءه أشار إلی  الحدیدیه و 
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الخطابه   السلسله الجلیله للأنبیاء و الرسل الإلهیة و أئمه النور و العلماء في مختلف أصعده العلم، و الجهاد و الَأذان و المنبر و المساجد و
و و الاعتکاف و تکبیرات التشریق و الشهاده في المحاکم الفَضائیه و إ جراء الحدود و القصاص، و ولآیة الصغار و السفهاء و المجانین 

 حق الطلاق و الرجوع فیه و عدد الأزواج و الیهم الانتساب، و العمائم و محاسن الرجوله... و یقول تأکیداً: النساء من أغلب هذه الأمور 
محرومات.ثم یستدل للفضائل الکسبیه التی أشار إلیها، و هذه الجماعه تبین مسأله القصاص في النفس و الأطراف في علاقه الرجل مع 

 ذا:المرأة هک 
 لا قصاص علی الرجل فیما دون النفس و إن وجبت دیته.-1
یعاتِّ قائمات بما علیهن   -2 لا قصاص إلا في الجرح و القتل و أما اللطمه و نحوها فلا.و أصحاب هذا الرأی یفسرون )قانتات( بالمطِّ

و البیضاوی في تفسیر آیة 17  للأزواج. و )حافظات(، ما یجب علیه ن حفظه في حال الغیبه من الفروج و البیوت و الأموال و الاولاد.
ن یکون »اَلر جال قو امون... أَیَّدَ الرأیَ المذکور، ولکن في حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوی: مستفاد من صیغه القو ام فان ه اسم لم

لقَی ِّم به معنیً واحد، و الق وام أبلغ و هو القَیِّم مبالغاً في القیام بالأمر مسل طاً علیه نافذَ الحکم في حق ِّهِّ لیصیر کأنه أمیرٌ عَلَیهِّ؛ و القَّوام و ا
یقول  بالمصالح و الت دبیر، و الاهتمام بالحفظ«.و ذکر عند قوله: »قَانتاتٌ أی مطیعاتٌ«: »والطَّاعه عامٌّ في طاعه الله و طاعه الأزواج.و

م فیحمل علی الاستغراق، الحات جمعٌ محَل یً باللاَّ فیدلُّ علی أنَّ کلَّ امرأهٍ صالحه لابدَ أن تکون مطیعه لله    في تفسیر الصالحات: و الصَّ
وج حافظه لموجب الغیبه.ثم یضیف: و بأن ظاهر الآیة إخبارٌ و لکن المراد فیها   تعالی دائماً، و لزوجها کذلک، و أن تکون عند غیبه الزَّ

وج و حرمته حال    الأمر، فعلم منه أنَّ المرأة لا تکون صالحهً إلا إذا کانت مطیعه لله تعالی و لزوجها حالَ حضوره، و حافظهً لحقَّ الزَّ
هادة في مجامع القَضایا« مهمَّاتُها الَّتی من شأنها أن تفصل في المحافل  18غیبته« و قال بعض شراح تفسیر البیضاوی: أن المراد ب »بالشَّ

ره بجمیع الُأمور«.  . و منهم من فسَّ والفخر الرازی بعد ذکر شأن نزول الآیة و موافقته   19کالحُدود و نحوها مم ا لا تقبل فیه شهاده النَّساءِّ
علومَهم   لرأی الزمخشری فسر أفضلیه الرجال علی النساء الوهبیه و الکسبیه بالعلم و القُدره؛ و علی هذا قال: و لا شکَّ أنَّ عقولَ الرَّجال و 

اقَّه أکمل. و القرطبی ضمن تأییده لرأی الفخر الرازی و الزمخشری و نظام النیشابوری  20  أکثر، و لا شکَّ أنَّ قدرتَهم علی الأعمال الشَّ
ه، و طبع النَساءِّ غلب علیه الرُّطوبه و ا لبُروده، فیکون والبیضاوی یقول: لأنَّ طبع الرَّجال غلب علیه الحراره و الیبوسه، فیکون فیه قوَّه و شدَّ

و العلامه الآلوسی 21(. 34علیهَّن بذلک،و بقوله تعالی: وَ  بِّما أنفَقوا مِّن أموالهم« )نساء/  فیه معنی الل ین و الضعَّف؛ فجُعل لهم حقُّ القیام
بعد بیان شأن النزول و عوامل أفضلیه الرجال کبقیه المفسرین المسلمین یقول: یجب الالتفات إلی عده نکات في علاقه الزوجیه بین الرجل  

 و المرأة في النظام العائلی و النظام الحقوقی الإسلامی:
 شأنهم القیام علیهنَّ قیام الولاه علی الرَّعیَّیه بالأمر و النَّهی و نحو ذلک.-1
 اختیار الجمله الاسمی ه مع صیغه المبالغه للإیذان بعراقتهم و رسوخهم في الات صاف بما اُسند إلیهم. -2
، عند قوله تعالی: 22  و في الکلام إشاره إلی سبب استحقاق الرَّجال ا لزیادهَ في المیراث.-3 و في »تفسیر لَطائف الإشارات« للعلامه القُشیریَّ

ة و قَوَّةَ، مادیةَ جسمیةَ و الرَّجالُ قَوَّامُونَ عَلیَ الن ساء، قال: »خُصَّ قَیمُومَةِّ النساء بالرَّجاَلُ و دلیل ذلک هو أن الر جال زادهم الله تعالی قدرَ 
«روحیة و معنویة؛ فالحمل علی حسب القوَّ  مَمِّ لَا بِّالُّفُوسِّ و الجُثَثِّ برهُ بِّالقُلُوبِّ وَ الهِّ و في تفسیر السیوطی و الدوانی إِّنَّهما قد فسرا  23ه؛ و العِّ

بونهنَّ  یأخذون علی أیدیهنَّ  اء یُؤد  طون عَلی النس  بِّمَا فضلَّ اُلله بعضَهُم عَلَی بَعضٍ أی بتفضیله   القو ام بالمسلط فقالا: »الرَّجاَلُ قَوَّامُونَ مُس 
و السید القطب بعد أن بحث الآیة و تعرض لآراء المفسرین اخذ نتیجه و بَرهَنَ علی أنَّ الحیاة الإنسانیَّهَ في  24  لهم علیهنَّ بالعلم و العقل.

بنظام المجتمع الإنسانی  لا تدومُ إلا علی منهج قیمومة الرَّجال علی الن ساءِّ بِّما أودع اُلله في فطره کل  منهما ما هو الأحسن و الأصلح  
و السید العلامه الطباطبایی مع الالتفات إلی المعنی اللغوی لماده قوم یقول: القَی ِّم هو الَّذی یقوم بأمر غیره، وَ القَوَّام     25  التکامل في الوجود.

وَّه  زیاده ق  وَ القَی ام مبالغهٌ منه.و المراد بما فضلَّ اُلله بعضَهم علی بعض هو ما یفضل و یزید فیه الرَّجال به حسب الط بع علی الن ساء و هو
ائد من الأعمال و نحوها؛ فإنَّ حیاه النَّساءِّ حی ه البأس، و القو ه و الط اقه علی الشد  اه إحساسیَّهٌ عاطفیه  التَّعقُل فیهم، و ما یتفرَّع علیه من شدَّ

، غیر مقصور علی  علی الرقَّه و الل طافه.ثم یقول: و عموم هذه العلَّه یعطی أنَّ الحکم المبنی علیها أعنی قولَه: الرَّجالُ قَوَّ  امُونَ عَلَی الن ساءِّ
تبط بها حیاه  الأزواج بأن یختصَّ الق وامی ه بالرَّجل علی زوجته؛ بل الحکم مجعول لقبیل الرَّجال علی قبیل الن ساءِّ في الجهات العام ه الَّتی تر 

تی الحکومة و القَضاء مثلًا الل ذَینِّ یتوقَّف علیهما حیاه المجتمع،  القبیلتین جمیعاً.فالجهات العامَّه الاجتماعیة الَّتی ترتبط به فضل الرَّجال کَجَهَ 
ه و قوَّ  دَّ فاع الحرَبی  ال ذی یرتبط بالش  ه  التَّعقُل. کلُّ ذلک  و إن ما یقومان بالتعقُل الَّذی هو في الرَّجال بالطَّبع أزید منه في الن ساء؛ و کذا الد 
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. و علی هذا فقوله: الرَّجال قَوَّامُونَ عَلَی الن ساءِّ ذو إطلاق تامٍ .و أم ا قوله بعدُ: فَ  الخ،    -الصاَّلِّحاَتُ قَانتاتٌ مم ا یقوم به الرَّجال علی النَّساءِّ
تخرَج منه، من غیر أن  الظاَّهر في الاختصاص بما بین الرَّجل و زوجته، فهو فرعٌ من فروع هذا الحکم المطلق،  جزئی من جزِّئیاته، مس 

الحات معناه اللَّغویُّ و هو ما یُعَبَّر عنه بلیاقه الن فس. و القانتات هو دوام الطا عه و ا  لخُضوع. علی هذ ا یقول:  یَتَقَیَّدَ به إطلاقه.والمراد بالصَّ
« )نساء/ تی تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ الِّحاَتُ، و أنَّ هذا الحکم مضروبٌ  ( تُفید أنَّ المراد بال 34و مقابلتها لقوله: »وَ اللا  وجَاتُ الصَّ ، الزَّ الِّحاَتِّ صَّ

ال ذی هو إعطاءٌ للأمر في    –علی الن ساء في حال الزواج لا مطلقاً.و کما سبق أن نقلنا عن المفسرین الآخرین أنَّ قوله قاَنِّتاَتٌ حَافِّظاتٌ  
وجیَّه و المعاشره المنزلِّیَّه، و هذ ا مع ذلک حکم یَتبع في سعته وضیقه  حکم مربوط  بشؤون الزَّ   -صوره الت وصیف أی لِّیَقُنتنَ و لیحفظن

وجی ه.  لَّته، أعنی قیمومة الرَّجل علی المرأة قیمومة زوجیَّه؛ فعلیها أن تقنت له و تحفظه فیما یرجع إلی ما بینهما من شؤون الزَّ  26عِّ
 حدود قيمومة الرجال:

 إن محیط هذه القیمومة و القیاده في الأمور الاجتماعیة و في الأمور العائلیة تابع في سعته وضیقه لعلته یعنی:
ته  أنَّ قیمومة قبیل الرَّجال علی قبیل الن ساءِّ في المجتمع إن ما تتعلَّق بالجهات العام ة المشترکة بینهما المرتبطة بزیادة  تعقُّل -1 الرَّجل و شدَّ

، و هی جهاتُ الحکومة و القَضاء و الحرب من غیر أن یَبطل بذلک ما للمرأه من الاستقلال في الإرادة الفردی ة و عملِّ نفسها    في البَأسِّ
قَّ  للرَّجل أن یعارضها في شیءٍ من ذلک في غیر المنکر »...   فَلََّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف يمَا بأن ترید ما أحَبَّت و تفعل ما شاءـ من غیرِّ أن یَحِّ

نَّ ب الْمَعْرُوف   ه   (. 234...« )بقره/فَعَلْنَ ف ي أَنْفُس 
ردی ة و  إن قیمومة الر جل لزوجته لِّیست بأن لا تَنفُذَ للمرأه فیما تملکه إراده و لا تصرفٌ، و لا أن لا تستقلَّ المرأةُ في حفظ حقوقها الف-2

فاع عنها و التوسُل  إلیها بالمقدَّمات الموصله إلیها؛ بل معناها أنَّ الرَّجل إذا کان یُنفق ما ینفق من ما له بإزاءِّ الاستمتاع، الاجتماعیة و الدَّ
  فعلیها أن تطاوعَه و تُطیعَه في کل  ما یرتبط بالاستمتاع و المباشره عند الحضور و أن تحفظه في الغیب، فلا تَخُونه عند غَیبته، بأن 

وج التمتعُ منها بذلک،  لا تَخونَه فیما وضع ه تحت یدها من المال، وسلَّطها تُوطیءَ فراشَه غَیرَهُ، و أن تُمت ع لغیره من نفسها ما لیس لغیر الز 
الِّحَاتُ قَانِّتاَتٌ أی   ینبغی أن  علیه في ظرف الزوجیه و المشارکه في الحیاة المنزلی ه.فالمراد من: »فالصالحات قانتات حافظات«فقوله: فَالصَّ

لاح. و إذا کنَّ صالحات فهنَّ لا محاله قانتاتٌ أی یجب أن یَقنُتنَ   و یُطعنَ لأزواجهنَّ إطاعهً دائمهً فیما أرادوا  یَتَّخذنَ لأنفسهنَّ وصفَ الص 
 منهنَّ مم ا مساسٌ بالتَّمت عُ. 

 و حاصل الکلَّم هو: 
 إذا کانت »ما« مصدری هُ، و الباءُ للآله، فیکون مفهوم الآیة و نتیجتها هکذا:-1

 حفظَ الغیبِّ لهم.  إنهنَّ قانتاتٌ لأزواجهنَّ حَافظَاتٌ للغَیبِّ بِّمَا حَفظ اُلله لَهم من الحقوق حیث شرَّع لهم القیمومةَ، و أوجب علیهنَّ الإطاعه و
 إذا کانت »ما« مصدریَّهٌ، و الباءُ للمقابله یکون معنی الآیة هکذا: -2

، و أوجب   ، حیثُ أحیَا أمرهنَّ في المجتمعِّ البشریَّ علی الرَّجال  إن ه یجب علیهنَّ القُنوت و حفظُ الغیب في مقابله ما حَفِّظَ اُلله من حقوقهنَّ
 لهنَّ المهَرَ و النَّفقهَ. 

  روایات الفريقين و آیة »الرجال قوامون...«
بَینَ أصحابه؛ فقالت: بابی أنت و أمی، إنی و هو    ذکر سیوطی، و هو ما أَخرَجَهُ البیهق ی عن أسماء بنت یزید الأنصاریة أنها أتت النَّبیَّ 

ان ه ما من امرأه کائنه في شرق و لا غرب سمعت لمخرجی هذا إلا و هی علی مثل رأیی.الجهاد    -نفسی لک الفداء  -وافدةُ النساءِّ إلیک واعلم
رُوا و ان قُتِّلوا کانوا أحیاء عند ربهم یرزقون و نح و في  27ن معشر النساء نقوم علیهم فما لنا من ذلک؟کتبه الله علی الرجال فان یُصیبُوا أُجِّ

رَ روآیة أخری بهذا السند تقول أسماء في حدیثها: إن الله بعثک بالحق إلی الرجال و النساء فآمنا  بک و بإلهک الذی أرسلک؛ و إِّنا مَعاشِّ 
لتُم عَ  رَ الرجالِّ فُض  کُم وَ إنَّکُم معاشِّ لَینا بالجمعةِّ و الجماعاتِّ النِّ ساءِّ محصوراتٌ مقصوراتٌ قواعدُ بیوتِّکم و مَقضی ِّ شَهَواتِّکم و حاملاتُ أولادِّ

اً أ و معتمراً  و عیادةِّ المرضی وَ شهودِّ الجنائِّزِّ وَ الحج ِّ بَعدَ الحج  و أفضل من ذلک الجهادُ في سبیل الله، و إن الرجل منکم إذا خرج حاج 
ول الله؟فالتفت  النبی  صلی الله علیه و آله  أو مرابطاً حفظنا لکم أموالکم و غزلنا أثوابکم و ربی نا لکم أموالکم، فما نُشارککم في الأجر یا رس

ینِّها من هذه؟ فقالوا: یا رسول الله ! ما ظنن ا  و سل م إلی أصحابه بوجهه کُل ِّهِّ ثم قال: »هل سمعتم مقاله امرأة قط  أحسن من مسألتها في أمرِّ دِّ
ثم قال لها: انصرفي أَیَّتُها المرأةُ و اعلَمِّی مَن خَلفَکِّ من أن امرأة تهتدی إلی مثل هذا«.فالتفت النبی  صلی الله علیه و آله و سل م إلیها،  

ل ذلک کُل ِّهِّ. فأدبرت المرأة  ها موافقَتَهُ تَعدِّ ها وَ طَلبَها مَرضاتَهُ و إتَّباعِّ لِّ أحداکُنَّ لِّزوجِّ  28 و هی تهل ل و تکب ر إِّستِّبشارا.النساءِّ أن  حُسن تَبَعُّ
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 لأمرتُ ا و  أخرج ابن أبی شیبه واحمد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سل م: لو کنت آمراً بَشَراً یَسجُدُ لِّبَشَرٍ 
ها. و أخرج البیهقی عن أنس قال جئنَ النساءُ إلی رسول اللهِّ   فقلن یا رسول الله ذَهَبَ الرجال بالفضل بالجهاد في سبیل لمرأةَ أن یَسجُدَ لِّزَوجِّ

 29مِّهنَةُ إحداکُنَّ في بیتها تُدرِّکُ عَمَلَ المجاهدین في سبیل الله. الله أفما لَنا عَمَلٌ نُدرِّکُ به عَمَلَ المجاهدین في سبیلِّ اللهِّ؟ قال رسول الله
ا بحیث تواترت معنی، و أکد علیها الفریقان، و المجامیع الحدیثیهخلَّصه القول: مملوءه   -مِّن الفَریقین  -أن الروایات في هذا المجال کثیره جد 

بذلک، و أجمل ما روی عن الإمام الکاظم علیه السلام حیث قال: جهاد المرأة حسن التبعل، و عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: إنَّ  
أجر المرأة الحامل کأجر الصائم القائم فقال: »إذا حملت المرأة کانت به منزله الصائِّمِّ    ة و لیست بِّقَهرَمانةٍ، و عد  رَسُولُ اللهِّ المرأةَ ریحانَ 

ظَمِّهِّ، فإذا أ هِّ و ما لِّهِّ في سبیل اللهِّ، فإذا وضعت کان لها من الأجر ما لا تدری ما هو لِّعِّ ةٍ  القائِّمِّ المجاهِّدِّ بِّنَفسِّ رضعت کان لها بکل مُصَّ
رٍ من ولدِّ إسماعیلَ  تقٍ محرَّ   .30کعدل عِّ

 نقد و تحقيق في حديث أسماء:
 تُستفاد من هذا  الحدیث عند مطالعته نکاتٌ مهمةُ في حقوق المرأة:

نَّ أنهن علی احتجابهن و   إن دخول النساء علی النبی-1 نَّ إیاه فیما یرجع إلی شرائع الدین و مختلف ما قرره الإسلام في حَق ِّهِّ و تکلیمِّهِّ
اختصاصهن بالأمور المنزلیه من شؤون الحیاة غالبا لم یکن ممنوعات من المراوده إلی ولی الأمر و السعی في حل ما ربما کان یشکل 

 وجد واحد بالمائه من تلک الحریة في عصرنا الحاضر في أی مکان من العالم. علیهن و هذه حریة الاعتقاد، و لا ی
یقه یستفاد من مجموع الروایات الوارده في تفسیر الآیة الکریمة و الآیات المرتبطة بالنظام الحقوقی للمرأه في الشریعه الإسلامیه أن الطر -2

مفروضةِّ  المرضیه في حیاه المرأة في الإسلام أن تشتغل به تدبیر أمور المنزل الداخلیه و تربیه الأولاد و هذه و إن کانت سُنَّة مسنونةَ غیرَ 
عرض الدنیا و   لکنَّ الترغیبَ و التحریضَ الندبِّیَّ و الظرفُ ظرفُ الدینِّ و الجوُّ جوُّ التقوی و ابتغاءِّ مرضاةِّ الله و إیثارِّ مثوبة الآخرة علی

فَّةِّ و الحیاءِّ و محبةِّ الأولاد و التعلَّقِّ بالحیاةِّ المنزلیهِّ کانت  تحفظ هذه السنة. التربیه علی الأخلاق الصالحةِّ للنساءِّ کالعِّ
کان الاشتغال بهذه الشؤون و الاعتکاف علی إحیاء العواطف الطاهره المودعه في وجودهن یشغلهن عن الورود في مجامع الرجال و  -3

 اختلاطهن بهم في حدود ما أباحها الله لهن. 
خارج المنزل    استمرار هذ ا الوضع و إجراء هذه السنة في وسط العوائل المسلمه علی أساس أن الأعمال الشاقه و الصعبه التی هی-4

تجعل بعهده الرجال، و أن الأعمال الظریفه في عین حال کونها عجیبه في داخل المنزل مثل تَربیة الأولادِّ و المحافظه علی دفيء محیط 
 العائله للرجال و الأولاد تجعل بعهده النساء.

أن القتال و الجهاد و ساحات التحریر من واجبات الرجال الاختصاصیه و لا یلزم مشارکه النساء فیها، و هذا من ضروریات دین الإسلام -5
 و بِّاِّتفاقِّ المذاهب ا لإسلامیه جمعا.

أن الإسلام لم یهمل أمر هذه الحرمانات کحرمان المرأة من فضیله الجهاد في سبیل الله دون أن تدارکها و جبر کسرها بما یعادلها عنده -6
هاداً للمرأةِّ و هذه الصنائع و المکارم أوشک أن لا یکون لها عند نا و بمزایا و فضائل فیها مفاخر حقیقیه کما أنه جعل حسن التبعلِّ مثلا جِّ

المرضیه ظرفنا هذا الظرف الحیوی الفاسد قدر لکن الظرف الإسلامی الذی یقوم الأمور بِّقَیمها الحقیقیةِّ و یتنافسُ فیهِّ في الفضائل الإنسانیه  
دل عند الله سبحانه و هو یقدرها حق قدرها یقدر لسلوک کل إنسان مسلکه ا لذی ندب إلیه و للزومه  الطریق الذی خط له من القیمه ما یتعا

ل  فیه أنواع الخدماتِّ الإنسانیه و تتوازن أعمالها. و الإحصائیات المقلقه في جمیع مجالات حیاه الرجال و النساء و الشباب و الشبان دلی
 علی أ حقیه کلامنا، و الیوم هناک الکثیر من العوائل التی تفتخر بهذه القیم، و یتسابقون في خطف الکره من  الآخر. 

وعلیه لا فضل في الإسلام للشهاده في معرکه القتال و السماحه بدماء المهج علی ما فیه من الفضل علی لزوم المرأة وظیفتها في -7
 الزوجیه و کذا لا فخار لوال و لا لقاض یسعیان لخدمه المسلمین لانه یقول تعالی: إن الله لا یضیع اجر المحسنین.

إن هذه المفاخر إنما یحیها و یقیم صلبها بإیثار الناس لها نوع المجتمع الذی یربی أجزاءه علی ما یندب إلیه لان المجتمع الفاسد غیر -8
 و هیأت المناسبه لنمو هذه القیم و المفاخر القرآنیة. -قابل للرشد و التعالی إلا إذا سارت مع مکسری الأصنام

 القيمومة في القوانين المدنية:
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علی    في قوانین الجمهوریه الإسلامیه فی ایران سواء في القوانین المدنیة أو القوانین الجزائیه حصلت الموافقه بشکل کلی علی قیمومة الرجال
ی، و ر النساء بکلا المعنیین، و هذه القوانین مبتنیه علی الأساس الفقهی الشیعی أی القرآن الکریم و السنة و العقل و الأدله التطبیقیه الاخ
 هذه المسائل طرحت في جمیع أبواب الفقه و القوانین الوضعیه للجمهوریه الإسلامیه فی ایران التی هی من جمله القانون الأساسی.

 من قبیل العبادات المستحبه فإنها لا تقبل من دون إذن الزوج. -1
 الذکوره شرط في القضاء و المرجعیه و الولآیة و الحکومة.-2
یشترط إذن الأب في زواج الباکر، و نکاح الصغار مع ولآیة الأب و الجد للأب، و الصغیر و المجنون المتصل بالبلوغ مع ولآیة الأب، -3

 فإذا عقدت الأم من دون إذن الأب أو الجد للأب فالعقد فضولی و باطل الا أن یُعلف موافقته من بیده عُقَدَة النکاح.
 و وجوب النفقةِّ مشروط بالتمکین الکامل. - القَسمُ و النَّشُوزَ خروج عن طاعه الزوج -4
 الطلاق بید الرجال بإجماع المذاهب الإسلامیه، إلا إذا اشترطت المرأة التوکیل في ذلک في ضمن العقد. -5
 تختص أحکا م الظها  ر و اللعان و الایلاء بالرجال.-6
 أحکام القصاص و أن دیه المرأة نصف الرجل، و یقتص للمرأه من الرجل ولکن یجب علیها أن تَرُدُّ نصف دیته. -7

 وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آل الطاهرين.
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